
كيد فوز الغزواني.. الصراع السياسي بعد تأ
يتانيا يعود للمربع صفر في مور

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يتانيـــة التي رفضـــت فـــوز الجـــنرال محمد لا تصالـــح ولـــو منحـــوك الذهـــب، هكـــذا تعيـــش المعارضـــة المور
يـة، كمـا ترفـض الاسـتسلام واعتبـار النتـائج أمـرًا واقعًـا، بعـد اعتمـاد الغزواني بمنصـب رئاسـة الجمهور
ــرشحين ــة، تمســك الم ــد موقــف المعارضــة صلاب ي ــاني، ومــا يز يت النتيجــة مــن المجلــس الدســتوري المور
ير كيد على ترسيتها بالقوة لصالح وز الأربع المحسوبين عليها، بالتشكيك الكامل في الانتخابات والتأ

الدفاع السابق.

من داخل المشهد.. ما الذي يحدث؟

يتانيـة ويرفضون النتـائج النهائيـة للانتخابـات الرئاسـية، رغـم إقرارهـا مـن يعانـد مرشحـو المعارضـة المور
يـــر الـــدفاع كيد علـــى شرعيـــة فـــوز محمد ولـــد الغـــزواني القائـــد العســـكري ووز المجلـــس الدســـتوري والتأ
السـابق الذي حصـل علـى % مـن الأصـوات، وتعهـد بـالسير علـى نهـج الرئيـس المنتهيـة ولايتـه محمد

ولد عبد العزيز، وخاصة فيما يتعلق بالتركيز على ثنائية الاقتصاد والأمن.

المرشحــون الأربــع اعتبروا قــرار المجلــس الدســتوري مخيبًــا للآمــال، لانتخابــات يرونهــا مــزورة ولا تعكــس
ـــزال بتوقيـــع كـــل مـــن ســـيدي محمد ولـــد الإرادة الشعبيـــة للنـــاخبين، وحمّـــل بيـــان روج بكثافـــة ولا ي
بــوبكر وبيرام الــداه أعبيــد، ومحمد ولــد مولود وكــان حاميــدو بابــا، المجلــس الدســتوري فــاتورة الأزمــة
السياســية المعقــدة التي تعيشهــا البلاد، بعــد تحــول القضيــة مــن انتخابات وتنــافس ســياسي علــى
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يتانيا. المنصب الأول في البلاد، لأزمة اجتماعية عرقية خطيرة تهدد الوحدة الوطنية في مور

ير ــا ووز يتانيــة قــد صادقت علــى فــوز محمد ولــد الغزواني البــالغ مــن العمــر  عامً كــانت المحكمــة المور
 وبعدد أصوات بلغ ،% الدفاع السابق، دون الحاجة إلى انتخابات جولة ثانية، بنسبة
ــــدعوم مــــن ــــوبكر، الم ــــد ب ــــس، ســــيدي محمد ول ــــه المجل ــــح في ــــذي من ــــوقت ال مــــن الأصــــوات، في ال
الإسلاميين .%، وبــيرام الــداه عبيــد نســبة .%، ومحمد ولــد مولــود نســبة .%، ومحمد

الأمين المرتجي الوافي نسبة .%، فيما حصل حاميدو بابا على نسبة .% من الأصوات.

رصــدت المعارضــة جملــة مــن المخالفات منهــا طــرد ممثليهــم مــن بعــض مراكــز الاقتراع ورفــض طلــب
السماح بالمراقبة الأجنبية والإقليمية للانتخابات، بجانب منح صفقة طباعة بطاقات الاقتراع لمطبعة
جديـدة، لا خـبرة لـديها ويملكها رئيـس منظمـة أربـاب العمـل زين العابـدين ولـد الشيـخ أحمـد، وأحـد
أشهـر الـداعين لجمـع تبرعـات لحملـة مرشـح السـلطة الفـائز الآن، وهـي جملـة ملاحظـات لم يأخـذ بهـا
القضاء، ويمضى في ترتيبات تسليم ولد الغزواني منصب الرئاسة، في الـ من أغسطس المقبل، خلفًا
لمحمد ولد عبد العزيز، في أول تناوب للسلطة يحصل بين رئيسين منتخبين منذ استقلال البلاد عام

.

خيارات المعارضة

يحــاول المرشحــون الأربع الخــاسرون، العمــل بشكــل مــؤسسي لتشكيــل قــوة ضغــط علــى الشــا



والمؤسسات القضائية في آن واحد، وأولى القرارات التي توصلوا إليها، تشكيل لجنة من ممثلي لجان
العمليات الانتخابية في حملاتهم، تكون مكلفة بدراسة الخروقات المسجلة، وعرضها على الرأي العام
في البلاد، كمـــا تلـــوح المعارضـــة بدراســـة مـــدى إمكانيـــة اللجـــوء إلى القضـــاء الـــدولي للطعـــن في نتـــائج
الانتخابات، في نفس الوقت الذي تؤكد فيه، التزامها السلمية واحترام القانون وعدم الخضوع لأي

استفزازت من شأنها جرها إلى أعمال غير محسوبة، بحسب بيان التكتل الرئاسي.

 تعطــي المعارضــة لنفســها كــل الخيــارات المتاحــة، لإثبــات رفضهــا للنتــائج، ولأجــل ذلــك تعمــل علــى
محاور: القضـاء المحلي والقضـاء الدولي والتوعيـة الشعبيـة، كمـا بـدأ التحـالف في التنقيـب عـن قضايـا
يــــادة نســــب ســــجناء أخــــرى، تمثــــل نقــــاط ضغــــط علــــى النظام أمــــام المؤســــسات الدوليــــة مثل ز
الـــرأي والمعتقلين السياســـيين وتحول العاصـــمة إلى مـــا يشبـــه الثكنـــة العســـكرية، بســـبب الأوضـــاع

يز. الاستثنائية التي ورثها النظام الحاليّ من خلفه ولد عبد العز

التحول الديمقراطي.. من الستينيات وحتى الآن

مشهــد معقــد لا يختلــف كثــيرًا عــن البلــدان المجــاورة وينطلق مــن نفــس الأبعــاد، هكذا هــو الحــال في
يتانيــا، منــذ اســتقلالها الســياسي عــن الاســتعمار الفــرنسي في بدايــة الســتينيات، إذ اعتمــدت علــى مور
حكم سياسي يقوم على نظام الحزب الواحد، توحدت فيه كل الأحزاب السياسية التي كانت قائمة
قبل الاستقلال، وحكم “حزب الشعب” الأوحد،  عامًا، واستمر في موقعه حتى أطيح به بانقلاب
عســكري في العــاشر مــن يوليــو ، إثــر أزمــة كــبيرة، بســبب المغــامرة بــالجيش في حــرب الصــحراء

الغربية، دون أن تكون البلاد مهيأة للحرب بالأساس، ما أسفر عن خسائر كبيرة.  

انقلاب السـبعينيات هـو الآخـر لم يمنـح البلاد الاسـتقرار المطلـوب، إذ تـوالت الانقلابـات العسـكرية علـى
البلاد، ولكـن الجـدير بالملاحظـة فيهـا أن بعضهـا وتحديـدًا  انقلابـات حـاولت ترسـيخ الأرضيـة والمنـاخ



الملائمين لتحول ديمقراطي تدريجي، بداية من انقلاب ولد الطائع عام  الذي قاد عملية تحول
ية تكــرس التعدديــة الحزبيــة وتضمــن ديمقراطــي علــى مراحــل متتاليــة، أولهــا عمــل تعــديلات دســتور

الحريات الأساسية وفصل السلطات وإقامة مؤسسات ديمقراطية.

نظــم ولــد الطــائع أول انتخابــات بلديــة وبرلمانيــة ورئاســية تعدديــة تعرفهــا البلاد، وبعــد  جــولات مــن
التعامل على هذا النحو، بدأت الشكوك تحوم من جديد حول نزاهة الانتخابات، بسبب إجراءات
اســتثنائية مــن ولــد الطــائع، للاســتمرار بالســلطة ونزوعه إلى الاســتبداد والتســلط وتــورطه في ارتكــاب
، خروقــات جســيمة وانتهاكات في حقــوق الإنســان، ليتــم الإطاحــة بــه في انقلاب عســكري عــام

نفذه العقيد علي ولد محمد فال، بعد أن خطط له على مدار  عامًا.

كانت واجهة الانقلاب الجديد، لتسويقه إلى المؤسسات العالمية، إعادة السلطة إلى المدنيين بعد فترة
انتقالية، لا تزيد على  شهرًا، تم تقليصها فيما بعد إلى  شهرًا، وحتى تكتسب هذه الشعارات
مصداقية، تم إجراء تعديل دستوري، يحصر مدة ترشح الرئيس في  سنوات قابلة للتجديد مرتين

ية الجديدة. فقط، وأضيفت مادة جديدة للدستور تحصن وتعزز من هذه الفرضية الدستور

ير الدفاع محمد ولد عبد العزيز، انقلب على الرئيس عبد الله، وقاد الانقلاب وز
ليتدخل المجتمع الدولي ممثلاً في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة

يز  بالابتعاد عن العربية، لإبرام اتفاق داكار الذي طالب ولد عبد العز
الحكم وإنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنظيم الانتخابات

وبالفعل أجريت انتخابات عام ، وشهدت حالة من التعددية، وفاز فيها سيدي ولد الشيخ
عبد الله، ولم تعترض المعارضة آنذاك، بل أجمع الكل على نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، والمثير
أن المعارضة نفسها التي أثنت على الإجراءات الشفافة، تحركت بعد نحو  شهرًا فقط من انتخاب
عبـد الله، لإزاحتـه عـن السـلطة بتهـم عـدة منها عـدم الكفـاءة وضعف الأداء، وسريعًـا انعكسـت هـذه
الحالة من الاستقطاب على العلاقة بين الرئيس وقيادات الجيش، الذي تردد كثيرًا أنهم الذين أتوا
به إلى السلطة بسبب خلفيته الغامضة وضعف تاريخه السياسي والأكاديمي على الساحة الوطنية.

غرقـــت البلاد في الاحتقانـــات السياســـية، وتفـــاقمت الأوضـــاع الاقتصاديـــة والأمنيـــة، وعُطـــل عمـــل
المؤسسات السياسية في البلاد، وظلت هكذا بين استقطاب واستقطاب مضاد حتى تحرك الجيش
يتانيـة، بعـد تصادمـات داميـة، في  مـن أغسـطس ، ليفـض الصراع بين القـوى السياسـية المور
يز، ليتدخل المجتمع الدولي ير الدفاع محمد ولد عبد العز وانقلب على الرئيس عبد الله، وقاد الانقلاب وز
ممثلاً في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، لإبرام اتفاق داكار الذي طالب ولد عبد
يز  بالابتعاد عن الحكم وإنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنظيم الانتخابات، برئاسة شخص من العز
يز، الترشح ضمن عدة مرشحين يتنافسون على الرئاسة. المعارضة، على أن يحق لمحمد ولد عبد العز



يتانيــة، في يوليــو  أجريــت انتخابــات رئاســية تعدديــة، شــاركت فيهــا عــدة أحــزاب سياســية مور
وتنافس خلالها تسعة مرشحين، منهم مستقلون ومنهم ممثلون عن الأحزاب السياسية الموجودة
علــى الساحــة، وبــإشراف مراقــبين دوليين ذوي خــبرة ومصداقيــة متفــق عليهــا، علــى رأســهم الاتحــاد
الأوروبي والاتحـــاد الإفريقـــي والجامعـــة العربية والمنظمـــة العربيـــة للديمقراطية والجمعيـــة اللبنانيـــة

لديمقراطية الانتخابات، وغيرهم.

ــز بنســبة ،% مــن أصــوات النــاخبين، ولم تظهــر أي مؤســسة منافســة ي فــاز محمد ولــد عبــد العز
خروقـات أو مظـاهر مشينـة في المشهـد الانتخـابي، واعترفـت أحـزاب المعارضـة بنتـائج الاقـتراع، ولكنهـا لم
يز، بخرق بعض بنود اتفاق داكار، وعادت الاحتقانات من تسلم الراية، وعادت لاتهام ولد عبد العز
جديد ونشبت أزمة سياسية واجتماعية ومؤسسية بين النظام وبعض أطياف المعارضة التي لجأت
، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها ، لمقاطعة الانتخابات البلدية والبرلمانية في
ليشتعل الاحتقان والانسداد القائمين حاليا بالبلاد، بحسب الدكتور محمد الأمين رئيس شبكة الرقيب

لمراقبة الانتخابات.

يز للهجوم على التيارات الإسلامية، فإن التيارات المدنية رغم تف ولد عبد العز
لم تثق به كثيرًا، وبدأت تلعب على أخطائه، في ظل التراجع الكبير للقدرة

الشرائية للمواطنين

كبر حزب إسلامي في البلاد، دخل ولد عبد العزيز في صراع صفري ضد الإسلاميين وحزب “تواصل” أ
واتهمـــه باحتكـــار الإسلام، وبـــدا أن الرئيـــس الســـابق يتخـــذ موقفًـــا يتمـــاشى مـــع المحـــور الربـــاعي
العربي السـاعي لاسـتئصال جـذور الإسلام السـياسي مـن المنطقـة، فيمـا خـاض “تواصـل” الحرب هـو



يـز عليه، منظمًـا ويهـدف لترسـية السـلطة عليـه، واتهمـه بالسـعي الآخـر، واعتـبر هجـوم ولـد عبـد العز
لتعديل الدستور على مقاسه، للخلود في السلطة على جثث الإسلاميين.

كــد أنــه لــن يعــدل الدســتور مــن جديــد، ولكنــه اتهامــات الإسلاميين نفاهــا الرئيــس المنتهيــة ولايتــه، وأ
استمر بالهجوم عليهم، وألمح إلى وجود ترتيبات لن تسمح لهم مستقبلاً بالعمل بالأريحية القديمة،
ووضــع أهــدافًا عــدة لــه ولخلفــه في الســلطة، تتمثــل في مكافحــة الفســاد والأحزاب المحسوبــة علــى

الإسلام السياسي التي وصفها بالتطرف، ودعا لتحصين الدولة والمجتمع والدين منها.

يز للهجوم على التيارات الإسلامية، فإن التيارات المدنية لم تثق به كثيرًا وبدأت ورغم تف ولد عبد العز
يــادة المفرطــة في الــدين تلعــب علــى أخطــائه، في ظــل التراجــع الكــبير، للقــدرة الشرائيــة للمواطنين والز
العام الذي وصل إلى % من إجمالي الناتج المحلي، وكذبت المعارضة المدنية مؤشرات التنمية التي
يتانيا تسير إلى موضع خطير، يجعلها في أسفل السلم بالمنطقة على كدت أن مور تعلنها الحكومة، وأ
جميع المستويات، ليأتي الرئيس الجديد ويزيد الأزمة اشتعالاً بالطريقة التي وصل بها إلى السلطة ولا

أحد يعلم إلى أي مصير ستؤول البلاد! 
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